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 :ملخص

يمكن أن نقرر أن الشباب العربي في العصر اūديث، قد دخل نتيجة ظروف عديدة حلقة 
اليوم يǼظر اń الǼهضة مفرغة ستزيد من تفككه وتقويض ثقته بǼفسه وضمور إبداعه؛ فالشباب 

حاق بالغرب، والابتعاد عن الذات والتراث، والثقافة على أنها كل ما في قالبها الغربي على أنها الل  
 ذة في الاطار المادي المǼفصل عن القيمة.أنتجه الغرب وبالتاŅ التفسخ وفقدان المعايير، وعبادة الل  
ل اللامعيارية الŖ هي جوهر يعř ذلك تقب  إن اختزال الثقافة في العولمة من لدن الشباب،  

وبالتاŅ تقويض الظاهرة الانسانية للعقل العربي، هذا في ظل أزمة الثقة المتبادلة  ،ما بعد اūداثة
ن الاختراق الثقافي والاخلاقي معاً، إ بين اūكومات العربية وشعوبها وجدلية الأصولية والتغريب.

اهرة العامة للشباب ت بدورها الظ  مظاهر التفسخ، الŖ شكل   لا بؤرة لانتشار العديد منقد شك  
ا يǼظر من خلالها على أنه   ،العربي؛ فالآراء والمعتقدات والاšاهات الŖ يعتǼقها الشباب اليوم

 صياغة ذهǼية ذاتية تساعدǽ على Ţديد رؤية للعالم اŬارجي وتفسير الواقع المعيش.
اوف وűاطر انقراض الثقافة أو تضاؤل الهوية أو هذǽ الأوراق البحثية هي معاŪة لمخ

لمواجهة  ،معرفة سياسات اūكومات العربيةكما تبددها، في مقابل الهيمǼة الغربية الشاملة،  
 يات هذǽ العولمة على الرأسمال البشري العربي وآفاق الاستثمار فيه.Ţد  
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Abstract:              

 Arab youth and culture in the age of globalization It is certain in the 

modern era that Arab youth has entered as a result of many circumstances a 

vicious-circle; which will increase his disintegration, undermine his self-

confidence, and weaken his creativity. Arab youth today considers progress 

and development in its occidental model as following and catching the west, 

and leaving behind his identity and heritage. Arab youth also considers 

culture as everything produced by the occident, this fact has lead those 

young people to shift and deviate from their ethos and moral values, and to 

embrace pleasure in its materialist frame separated from ethics. 

The diminishment of culture into one facet of globalization means the 

acceptance of non-criteria approach that is the core of Postmodernism, as a 

result the humanist side of the Arabic thought has been undermined .This 

fact emerged in light of the crisis of mutual trust between Arab governments 

and their citizens, and the controversy of fundamentalism and 

Occidentalism. 

The intrusion of both culture and ethic has led to the shift and deviation 

from Arabic values and behaviours, which in turn constituted a general 

phenomenon for Arab youth. Opinions, beliefs, and attitudes held by those 

young people today are considered as self-mental perception that helps to 

define a vision of the outside world and to interpret the reality of life. 

This research paper addresses the concerns and risks of the extinction of 

culture; or the diminishment of identity, its breakup against the Western 

hegemony in the Arab world. It also focuses on the policies of Arab 

governments to face the challenges of globalization on Arab human capital 

and investment prospects. 
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 مقدمة

إن المتتبع للدراسات الأكاديمية في العلوم الاجتماعية عموماً، يلحظ كيف أن هǼاك 
فاهيم الثقافة والعولمة، هذا ما أدى اń وجود تمايز لدى الباحثين في تقديم مشكلة في التعامل مع م

مضامين أصيلة خاصة بها، مستǼدين في ذلك بǼماذج إرشادية ومقاربات معرفية أكثر تعقيدا؛ً 
خاصة إذا تعل ق الأمر بتحليل نقدي للمجتمعات الŖ تمر بأزمات على مستوى الثقافة والهوية 

 وغيرها.
ر بشكل عام ات العربية لاشك أنها تعاني أزمات متعددة، وšارب متعثرة تُصو  المجتمع 

الذي يمكن أن نُُيله اń أنها ظل ت تساير مǼذ استقلالها السياسي مǼجزات  ،مشهد الضعف
حاق بالغرب لل   ،اūضارة الصǼاعية، وما لازمها من التقاليد العلمية، فبقيت مرتبطة بǼماذج العصر

ه مرتبط بالعولمة الŖ تبǼت مصوغات أن الǼظام العالمي اŪديد المادي. هذا كل   وŢقيق التقدم
سيقود في الǼهاية اń الرخاء والقضاء على الفقر، وبشكل أوسع اń اūداثة، وبالتاŅ طغت 

ضمن سياسة الاحتواء العالمي  ،خلاقية، وسياسيةأمشكلات اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، ديǼية 
مة والوطن، وتدفع اń التفتيت وافراغ المجتمعات من إرثها واشعاعها، لأعلى الدولة واوالŖ تقفز 

 (1)من أجل خلق عالم بلا دولة ولا أمة ولا وطن. 
فإلى أي مدى يمكن أن نلاحظ خطورة العولمة على الصعيد الثقافي والهوياتي  

اهرة دينامية تعكس للشباب العربي؟ أم أن العولمة بالنسبة لنا  هي مجرد مخاوف من ظ
 الانسان النهضوي الغربي؟.

 كما تطرح الضرورة البحثية أن نثير عدة تساؤلات وهي: 
 ما المضمون اūقيقي للعولمة في ظل التمايز في المفاهيم واŬلفيات الايديولوجية؟-
 كيف يمكن إدراك تهديدات العولمة على المجتمعات العربية عموماً، وعلى فئة الشباب العربي-

 بالتحديد؟
في ظل الهيمǼة الغربية، وافرازات ما بعد اūداثة، والواقع العربي كيف نتعامل مع العولمة في اūفاظ -

 على الهوية والشخصية اūضارية العربية؟
ماهي السياسات الكفيلة Şماية البعد الهوياتي، وتعزيز البعد اūضاري ضمن المǼطقة العربية، -

 شباب.والتعامل الإŸابي مع ال
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تعد الثقافة أحد أهم أركان قوة التطور والتǼمية البشرية، هذا بالرغم من اختلاف  
الدارسين في علم السياسة والاقتصاد والاجتماع في Ţديد مضمونها؛ حيث وصل الامر ضمن 
الǼماذج الارشادية، من  اعتبرها "الثقافة" وليست السياسة، هي الŢ Ŗدد نجاح أي ůتمع، فǼجد 

يؤكد أن الثقافة لا ţلق من فراغ؛ إنما هي تتفاعل طوال الوقت مع űتلف ركائز القوة في  تزلدراي
المجتمع، حيث تسعى اń ترسيخ قيم شرعية، وأساليب تǼشئة اجتماعية، قيمياً وتوجهاً، وتقوم 

Ű ها، علاوة على تقديمها تفسيراتǼددة بدورها في جعل الفرد مرتبط بها وبأنماطها  ومدافعاً ع
أن الثقافات تعاني دوما من ثلاث أزمات Űددة: هي  درايتزللمسار اūياة الانسانية، لذلك يرى 

 أزمة هوية، أزمة شرعية، وأزمة عقلانية. 
على الرغم من انتشار العديد من الاŞاث المǼفصلة حول: الثقافة، اūضارة، التǼشئة  

سات لاتزال قليلة من حيث أنها لم تبرز أهمية الاجتماعية، والعولمة.....اł، إلا أن هذǽ الدرا
موضوع البعد الثقافي بين الدول، والتهديدات  اūقيقية الŖ تتعرض لها الأمة العربية عن طريق 
العولمة، بغض الǼظر عن إجابياتها، واختفاء اŪهود الذاتية للحكومات وبقاءها ضمن دوامة 

 ،ǽهل تم ادراك من الاعتماد المعرفي على الآخر والركض وراء :Ņالتساؤل التا ńوهذا يدعونا ا
الفاعل ومن المستهدف ضمن هذا التفاعل الثقافي العالمي؟ هل هي اūكومات؟ أم الǼخب 

 المثقفة؟ أم مؤسسات المجتمع المدني؟ أم المواطن الفرد؟.
، تكمن أهمية الدراسة في Ţليل  وإقامة أطروحات تسعى اń التǼبؤ الصادق بالمستقبل 

والأخذ بالرأي القائل بضرورة صǼاعته، وأن نتعاون جميعاً في التǼوير المعرفي، ضمن مشروع واحد 
وهو صǼاعة حياة الشعوب، ونعتقد أن كل من يو د تطوير مشروع معرفي حضاري مستقل، لابد 
 أنه سيساهم في وضع أسس مدرسة نقدية، تبدأ بǼقد الذات، ودراسة الآخر نظراً لسطوته وهيمǼته

في شŕ مǼاحي اūياة، وكذا توضيح غربية الآخر لا عالميته؛ من خلال مقارنة البŘُ والانماط 
 اūضارية الأخرى الŖ يتعامل معها الشباب العربي.

تهدف هذǽ الأوراق البحثية إń إبراز مدى التدهور والاهمال القيمي العربي، نتيجة  
افدة عبر عدة وسائط، وبالتاŅ انتشار القيم المادية الافراط في التعاطي مع الصǼاعة الثقافية الو 

 المطلقة بدل القيم الروحية الفاعلة.
كما أن المجال الثقافي العربي لا يزال يراوح مكانه، من حيث أنه Űفوظاً ضمن إطار  

ردعية يمكن تسويقها دون خوف من الآخر،  ،دون بǼاء Űص Ǽات ثقافية عاطفي وأحكام مسبقة.
 سيوضحه هذا البحث. وهذا ما  
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إبراز أولوية الوعي العقلاني في التعامل مع اŬطاب الفلسفي الغربي، خدمة لغاية  
وهي عدم المساواة بين العقل الانساني والطبيعة المادية، ضمن التصورات المهيمǼة لما بعد   ،واحدة
للمجتمعات العربية. وتبرز قة على أنها الǼموذج الأمثل والفوضى الفكرية المتعمدة والمسو   ،اūداثة

ق المادي، وتراجع أهمية الوعي هǼا نتيجة الأزمة الفكرية الŖ يمر بها الغرب بعد الانجاز والتفو  
زمات اūضارية اŪانبية، وتزايد اغتراب الانسان الغربي عن ذاته وعن لأمركزيته نتيجة المشاكل وا

 ان، والصين، وشرق آسيا بشكل عام.قة مثل الياببيئته، مقابل ظهور أقطاب حضارية متأل  
Űاولة توضيح أهمية الهوية الثقافية، في كونها مصدر للوحدة وسبل التحرر من  

انعكاسات العولمة على الشباب العربي، ومǼهل للǼهضة فكراً وسلوكاً، فالثورة الفكرية اŬلاقة لا 
يه، ولا انكاراً لوجودǽ، مع Ţدث دون وجود ثقافة بǼاءة Ţتوي اŸابيات الآخر دون الذوبان ف

العلم مسبقاً أن الشروط الضرورية للǼهضة الفكرية والثقافية في العالم العربي، ليست صعبة المǼال 
 خاصة في وقتǼا الراهن مع تصاعد الاحتجاجات واūركات المطلبية هǼا وهǼاك.

افية والأخلاقية، تقديم عرض لأهم المحاور المتعلقة بالاختراقات الغربية من الǼاحية الثق
 للعالم العربي وتفسير الواقع المجتمعي فيها مقابل الهيمǼة الغربية الشاملة.

من المقاربات الŖ تساعد في تصǼيف  بعض استخدام  ،تقتضي هذǽ الاوراق البحثية
 الأفكار وŢليلها، للإحاطة بالقضايا الفكرية ومن بيǼها:

  الظواهر من الكثير غوارأ سبر على يساعد معرفي اباقتر  وهو :الثقافي التحليل اقتراب: أولاا 
 هذا ويتوزع اł،....الثقافية الثورة القومي، الانبعاث الاسلامية، الصحوة:  مثل اŪديدة الانسانية
 :وهي مداخل ربعةأ على الاقتراب

Ǽظر ويركز على المعتقدات والاšاهات والآراء، والقيم الŖ يعتǼقها افراد المجتمع، وي :ذاتي-1
 للثقافة على انها صياغة ذهǼية ذاتية لتفسير الواقع.

ń التعرف على إń الانماط والعلاقات القائمة، بين عǼاصر الثقافة، ويسعى إ: ويǼصرف بنيوي-2
القواعد الŖ توفر قدراً من التجانس على ثقافة ما، أو تمǼحها صفة بارزة عما عداها من صفات 

Ŭتهجه.ناهيك عن التعرف على نوعية اǼطاب الذي ت 
: ويركز على الصفات الاتصالية للثقافة، سواء من زاوية المعلومات أو الرسائل تعبيري-3

والشفرات وكيفية إدراكها، في حالة تفاعلها مع البǼاء الاجتماعي بوصفها ظاهرة جمعية، لا šربة 
 فردية.
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اف مǼظمات وهيئات في يǼظر للثقافة باعتبارها تتشكل من فاعلين وتقوم على أكتمؤسسي:-4
 (2)حاجة اń موارد بشرية.

  العولمة أن على ،"ناي و كوهين" يشير حيث :المتبادل الاعتماد اقتراب: ثانياا 
 وتدفق التǼافسية، على تعتمد والعمليات، بعادلأا متعددة شبكات Ǽةمتضم   العالم، كدولة

 (3).الميةع مؤسسات خلق أجل من والاستراتيجيات، والاحصائيات المعلومات

 العلوم في والتحليل بالاعتبار وجديراً  جديداً، تكييفياً  مدخلاً  ويعتبر: الحضاري المدخل: ثالثا
 للأطر الرفض على ولا الايديولوجي، القبول على يقوم لا أنه حيث العربي، العالم في الاجتماعية

 والتوظيف والتلاقح واصلالت كيفية في ،معرفي مǼطلق من معها يتعامل انم  إو  الغربية، التحليلية
 ويسهم والثقافية، التارźية وأبعادها العربية، الǼظم في الظواهر خصوصية يراعي كما والاستخدام،

 المدخل هذا يزو دنا حيث بالأساس، معرفية المشكلة أن ويبرز الايديولوجية، الثǼائيات نفي في
: الأبعاد متعدد مفهوم وهو ،"اūضاري الاجتماعي الكيان" وهي ألا أساسية Ţليل بوحدة

" ومفهوم ،"اūضارية البيئة" مفهوم المدخل هذا يقدم كذلك والقيمية، والمادية والزمانية، المكانية،
 (4)".اūضارية الفعالية" مفهوم وكذا" اūضارية الدافعية

 اخرى اتتغيير  يستتبع هاما مدخلاً  الثقافي، التغيير عملية تعتبر: الثقافي الانتشار مدخل: رابعاا 
 حرر الذي الأنوار عصر ثمرة كانت الاوربية الǼهضة فحركة...والسياسي الاقتصادي الميدان في

 ولقد. الوقت ذلك في الكǼيسة رسختها الŖ اŪامدة، والثقافية الفكرية القوالب من الاوربي المجتمع
 هذا في الكبير الأثر الشرقي بالتراث الاوربية الثقافة واحتكاك ،الاسلامية العلوم لانتشار كان

 من يمكن فعالاً  أسلوباً  واūضاري الثقافي الانتشار اšاǽ أنصار يرى الاطار هذا وضمن الميدان،
 الثقافي الǼمط باتباع وهذا والتقدم، الǼهضة عصر اń المتخلفة التقليدية المجتمعات تلج أن ،خلاله

 (5).أوجهه كل في الغربي التماثل Ţقيق أي الغربي،

I. د المفاهيمتحدي: 

 :لثقافــةاأولاا: 
بأن الثقافة تعř التقدم التارźي الŖ عرفته اūضارات  شبنغلرالالماني  الباحث يؤكد 

الكبرى، ضمن التاريخ الانساني، حيث تستطيع الثقافة أن تǼطلق ثم تسقط؛ بمعŘ "اهتلاك 
وجية، يرى بأنها وصلت اń الثقافة". حيث يعطيǼا مثالًا عن ثقافة الغرب وبطريقة Ţليل مورفول

 (6)ذروتها واشعاعها، وقد بلغت حدود فǼاءها وموتها.
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فها بعادها، فهǼاك من يعر  ألاختلاف  لقد تم الاختلاف في تقديم تعريف للثقافة، نظراً  
، وقدرته، واšاهاته، وهي وأفعالهفكارǽ، أمه وعاداته، و ، وقي  الإنسانبأنها نموذج كلي لسلوك 

الانساني للحضارة، وتشمل كافة جوانب اūياة ومكوناتها المادية والمعǼوية: المادية  المحتوى الكلي
وهو ما ابدعه الانسان من ادوات ومعدات ووسائل، واساليب للتكيف مع البيئة، وهذǽ المكونات 
مرتبطة باŪانب المعǼوي وتابعة له، حيث يضم اŪانب المعǼوي: العقيدة، الأخلاق، الأعراف، 

واللغة، الŖ هي أبرز مكونات الثقافة وجوهرها ومرجعيتها، وفيها تكمن اŬطورة في القيم 
.التأثير

(7) 
هǼاك العديد من الاšاهات الŖ تعرف الشباب مǼها: الاšاǽ البيولوجي  :لشبــاباثانياا: 

وهم  ،على أنه:" ظاهرة ثقافية اǽ الأخير،حيث يعرفه الاš  ، والسوسيولوجي، "السيكولوجي"
 (8)فاعلين اجتماعيين في وضع ثقافي خاص".

من هǼا يمكن القول أن الشباب بشكل عام وهو يعيد اكتشاف ذاته، يسعى اń أن  
يتحقق موضوعياً من حقائق الوجود الاجتماعي Şثاً عن أدوار فاعلة في اūياة يتسع حي زها 

 لعطاءاته اūيوية.

 : ةـالعولم ثالثاا:
ير اŪدل الواسع بين المفكرين والمǼظرين في علم السياسة لازالت ظاهرة العولمة تث 

والاقتصاد، والاجتماع... مǼذ زوال المعسكر الاشتراكي، وانفراد أمريكا كقائد للمعسكر 
Ņ(9).الرأسما 

هǼاك فرضية تقول بأن مصطلح العولمة يشير اń ذلك الǼظام  اŪديد للعالم ودůه،    
بفضل الثورة العلمية  ،افية والزمǼية والموضوعية بين الدول والمجتمعاتلغاء الفواصل واūدود اŪغر إو 

سم بالغموض والتعقيد وعدم التǼاسق بين والتقǼية، لكن ومع ذلك لا زال مفهوم العولمة يت  
 الدلالات الǼظرية والواقع المعاش.

ة ليس بأن Űاولة الكتابة في موضوع العولم غراهام تومسونعلى غرار ما ذكرǽ الباحث  
 نتيجة تǼاولها بمعان متعددة، حيث لا يوجد تعريف Űدد لها، كما أن هذا الاختلاف بالأمر الهين  

راجع اń اŬطاب الايديولوجي المساند لها؛ حيث أن العولمة نجدها مرتبطة بالرأسمالية الŖ سعت 
لدول الصǼاعية مركز ، وأصبحت ا18اń تǼظيم معالم الǼظام  الاقتصادي العالمي مǼذ بداية القرن 

هذا الǼظام، بيǼما بقيت الدول الǼامية على هامشه، وهو يهدف اń توحيد العالم على أسس 
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انتاجية وبالتاŅ سوق عالمية موحدة تتحكم فيها الشركات المتعددة اǼŪسيات، ويعتقد أنصار هذا 
 (10).كǼلوجيةالرأي أن المال هو الذي سيقود هذا الǼظام وليس القدرات العالمية والت

إن المتأمل في فكرة العولمة، Ÿد أنها ليست جديدة بالدرجة الŖ توحي Şداثة المصطلح  
فبعض المفكرين يفرقون بين عولمة قديمة و أخرى جديدة؛ فإذا كانت العولمة حركة تارźية تهدف 

الديانات  اń تقارب الشعوب، ودول العالم فهي ليست جديدة، هذا الاšاǽ ارتبط بما جاء في
ويرى آخرون أنه اذا كانت العولمة  (11)السماوية الŖ دعت شعوب العالم اń التقارب والتكامل.

  Ņتهدف زيادة الروابط الاقتصادية والتجارية والمالية، فان ذلك جاء مصاحباً لبروز التوجه الرأسما
 Ņذ حواǼظام اقتصادي عالمي، مǼة و  300كǼاعية مركزأسǼسيطرة هذا  صبحت الدول الص

 الǼظام الماي.
إن ŰاولتǼا تقديم تعريف دقيق للعولمة غير ممكن، ولا يمكن حصرها في تعريف واحد،  

ولو تميز بالد قة المتǼاهية؛ نظراً لتعدد أبعادها ومستوياتها. فقد ارتبط مفهومها بمجموعة التطورات 
العالم مما أدى اń زيادة الوعي بما  في المجالات الفكرية والتكǼلوجية والاقتصادية، زادت من تقارب

Źدث من حركة تتجه نُو تكوين عالم بلا حدود أين تقاربت المسافة اŪغرافية والموضوعية، 
 (12).وترابطت المجتمعات وزالت فكرة العزلة والتقوقع

يمكن اعتبار العولمة  أنها ظاهرة تتداخل فيها اŪوانب الاقتصادية، السياسية، الثقافية،   
لاجتماعية، والسلوكية، وعلى هذا الاساس هي تشكل مفهوماً Űورياً، وذلك بالǼظر اń شيوع ا

 عزالتغرب...، ويرى -الأمْر ك ة-الشوملة-مفاهيم أخرى بديلة، أطُلقت على معǼاها مثل: الكونية
أن العولمة يمكن استخدامها كصيغة مصدرية أي دالة على الممارسة والفعل،  الدين اسماعيل

أن مفهوم العولمة يثير مشكلة  حافظ ديابوعكس هذا الاšاǽ يؤكد . globalizationتسمى:ف
مفاهيم حين يتم التفريق بين العولمة كواقع، وكأيديولوجية فالأوń تعř ديǼامية الظاهرة، والثانية 

الت  ع ولُْم وبين  state of affairتعř الديǼاميكية الذاتية، وهǼاك اšاǽ يفرق بين العولمة كحالة 
globalabilty   كعمليةprocess إ، وعلى القابلية للتع ولُْم أي ذاتي القدرة للوصول ń

 (13)العولمة.
بأن اūداثة هي من  فيرىكستلز العولمة بأنها حصيلة اūداثة، أما غيدنز لقد عرف  

شكل استعمار، نُاء العالم على أنتائج الثورة الصǼاعية، وقد استطاعت ان تǼتشر ببطء في جميع 
قل من عقدين من الزمن) من السبعيǼات حŕ أخذت تتسع في أن تكǼلوجيا المعلومات أفي حين 
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ن اūداثة اţذت شكلاً أساس بين عهد اūداثة والعولمة هو لأن الفارق  اأالتسعيǼات( و 
 (14).استعمارياً، بيد أن العالم تأثر بسرعة العولمة

سابية لمدى تأثر الدول وتقدمها في العولة، مع تقاس العولمة من خلال مؤشرات ح 
الاخذ بعين الاعتبار استقلالها في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، التقǼية، الثقافية، السياسية 

والبيئية، وهذا المؤشر يسمى بمؤشر 
kof .ولوجياǼالسويسري للتك Ņسب المعهد الفيديراŞ 

ات الاستقلالية لدى الدول العربية مثلًا؛ نتيجة لكن هذا المؤشر قد لا يتوافق مع قدر  
تبعيتها في ميادين شŕ، وفشلها في مسايرة سرعة انتشار آثار العولمة من جهة، وعدم امتلاكها 

 لبدائل فعالة  لتعديل مسارها أو Ǽšب آثارها من جهة ثانية.
ة نهاية الدولة صاحب فكر  دانييل دريزنركما أن أبرز مǼظري الاšاǽ الǼقدي للعولمة  

القومية يؤكد على أن الدولة القومية تفقد نفوذها في السياسة العالمية بسبب قوى السوق ضمن 
فكرة الاعتماد المتبادل، بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا تستطيع العلوم الاجتماعية التقليدية 

 (15)م دقيق.تفسير ذلك الأثر بالرغم من أن جل الوصف المقد  
القومية من أي هدف اقتصادي أو وطř فإنها تفقد صلتها باūياة.  عǼدما تتجرد

الفردية تذهب اń أبعد من ذلك لترى أنه Ÿب على الافراد أن يعيدوا šهيز فوكو ياما ففلسفة 
 Ŗياة عملية جديدة في مدن جديدة، حيث يتضاءل فيها الشعور بالهوية الū أنفسهم على الدوام

ماء، أما اŪزء العقلي في الفرد سيǼتصر على اŪزء اللامعقول ذي الǼكهة هم بها نزعة الانتتمد  
 الذاتية للǼفس.

إن هذا التغير  في الافراد يؤدي اš ńانس حضاري أكثر عǼدما Ÿد الǼاس أنفسهم مع 
م وتǼتشر اللاعقلانية المفرطة، سواء في هذا غيرهم في عالم واحد وحضارة كلية أين تتلاشى القي  

د العوامل الثقافية والفكرية والمعرفية، بالعوامل الاقتصادية أو في اŪيل القادم؛ حيث تتوح  اŪيل 
 واŪيوبوليتية، هذا إذا سلمǼا Şتمية  الاعتماد الاقتصادي للعولمة.

II. والهوية الثقافة منظور من العربي الشباب على وآثارها العولمة أنماط: 

اǼŪس البشري، وأنǼا نستشعر أن عليǼا التزاماً مقدساً إن أمريكا تؤمن بأن قي مها صاūة لكل "
لتحويل العالم اń صورتǼا."، هذǽ المقولة هي للرئيس السابق للولايات المتحدة الامريكية بيل  
كليǼتون الذي يؤكد من خلالها، على أن هǼاك رغبة والتزام يقيř لتحويل المجتمعات اń صورة عن 

من قيم و ميزات، أهم رد يمكن أن يقدم لهذا الهوس الفكري  هو من المجتمع الامريكي وما Źمله 
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" ، هذا الهوس الذي يسميه مالك بن نبي  بالتوجيه الثقافي، والذي رونالد ستيلالمؤرخ الامريكي "
يعř اŬلط بين الثقافة والعلم، أي بين القي م والعلم، لأن هǼاك تǼاقض بين المفهومين؛ فطابع 

العلم في كون الثقافة نظرية في السلوك أكثر من أن تكون نظرية في المعرفة،  الثقافة يتميز عن
م الاجتماعية على أنها "ůموعة الصفات اŬلقية والقي   ،ف الثقافة Şسب وجهة نظر بن نبيوتعر  

اها الفرد مǼذ ولادته، كرأسمال أوŅ في الوسط الذي ولد فيه، وبالتاŅ هي المحيط الذي الŖ يتلق  
 (16)فيه الفرد طباعه وشخصيته". يشكل

بأن الثقافة الŖ ستسود العالم في زمن العولمة هي ثقافة أفلام اūركة والعǼف  ستيللذا يرى 
 (17)واŪريمة)...(، وأن الولايات المتحدة غير جادة في تقديم ثقافة راقية للعالم.

ţ تلف باختلاف  في ظل هذا السجال الفكري نستطيع القول أن للعولمة عدة أنماط
مضاميǼها وأهدافها الظاهرة واŬفية، حيث هǼاك: العولمة السياسية، العولمة الاقتصادية 

 الاجتماعية، والعولمة الثقافية.
إنها فقدان السيادة ودورانها في عجلة العالمية، وفق الǼظام العامي اŪديد  ة:العولمة السياسي-1

كما يتم خلال هذا   (18)ذها وتأثيرها في عالم السياسة.ń فقدان نفو إوهذا يؤدي بالدول المتأثرة 
 (19).و آداب سياسيةأخلاقية أالǼمط فرض سطوة القطب الغالب دون معايير 

ل الرأسماŅ العميق للإنسانية جمعاء في ظل هيمǼة دول هي حقيقة التحو   ة:العولمة الاقتصادي-2
 (20).الغير متكافئ المركز،  بقيادتها، وفي ظل سيادة نظام عالمي للتبادل

:  وفيها تتعرض مؤسسات المجتمع لكثير من الضغوط اŬارجية، الŖ العولمة الاجتماعية-3
تستهدف التأثير في معتقدات ابǼاءǽ ومشاعرهم، واšاهاتهم، وانتماءهم اů ńتمعهم من خلال 

التأثير في شخصية  التقǼيات اūديثة المتطورة، والاختراق الاعلامي المباشر، والغير مباشر ضمن
 (21).فكار تؤثر في انتماءǽ للمجتمعأالفرد نفسياً واجتماعياً، وعقلياً وتقبله لكل ما يستقبله من 

ń اعتبار الثقافة سلعة عالمية تسوق كباقي السلع، إيشير هذا المفهوم  :العولمة الثقافية-4
قافة الامريكية) ثقافة واحدة(، وتهدف اń وضع شعوب العالم في قوالب فكرية تǼبع أساساً من الث

بعاد الǼاس عن واقعهم إة، الاخرى في العالم، ناهيك عن وقيامها بتهميش الثقافات اūي  
)الشخصية اūضارية( للأمم وتعميم قيم الاستهلاك، وطريقة  الاجتماعي  واختراق الهوية الثقافية

 (22)التفكير بهدف الوصول اń ثقافة واحدة بلا حدود.
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ل التعاريف السابقة لأنماط العولمة نلاحظ أنها تصب في الرأي المعارض للعولمة     من خلا 
"الاšاǽ الǼقدي"، وبعيداً عن هذا السجال كذلك نرى أن للعولمة بلا شك إŸابيات ولكن ليس 
بقدر سلبياتها، وعليه سǼركز على اŪانب السلبي بأكثر موضوعية، كونها فرضت على العالم العربي 

ماً وعلى الشباب العربي بالأخص، تغييرات جذرية عن طريق قوى متحكمة، وهذا لا يمكن عمو 
اد الاšاǽ الوظيفي للعولمة يؤمǼون Şتمية العولمة في شكلها إنكارǽ بأي حال. كما أن أبرز رو  

، لذلك سعت المǼظمات الدولية اń الاهتمام  globalization with human faceالانساني
ار العولمة على المجتمعات وتبř استراتيجيات، وهذا ما ظهر في برامج مكافحة الفقر بمواجهة آث

 وقضايا التمكين في العالم المتأثر.
إن البحث في تداعيات العولمة على العالم العربي، وفي خضم هذǽ التحولات الآنية  

تلفة: المخدرات، الاباحية، فالظواهر والامراض الاجتماعية المخ ؛م واūداثة الغربيةيلحظ ثمن التقد  
تآكل الأسرة، سيادة مǼطق اللاشعور، التسرب المدرسي، الاغتراب...وغيرها من مظاهر التفسخ 
هي نتيجة ذلك الفهم السيء للثقافة، و نتائج مشروع اللحاق بالغرب، وعدم إدراك خطورة 

الهوية العربية هي أدوات الكارثة الŖ نشهدها في الواقع العربي دائماً وبشكل يومي؛ فالثقافة و 
نراها تغيب شيئاً فشيئاً من  ،لإدراكǼا اūسي في اūياة وهي نتاج قرون من البǼاء الاجتماعي

انشغالات الأسرة أولًا والشباب العربي ثانياً،  والذي أصبح يدور في حلقة: ما هو دورǽ اليوم في 
 ؟ زمن  العولمة والسرعة.

لعالم العربي يقودنا اń ذكر ذلك التراث الثري بعمق إن موضوع الثقافة والهوية في ا 
التاريخ وتǼوع عǼاصرǽ البشرية:) عرب، بربر، أتراك، أفارقه، عجم. اł(، وتǼوع اūضارات المؤثرة 
فيه:)الاسلامية، الفرعونية، اليونانية، الرومانية. اł(، اليوم أصبح هǼاك اهتمام Ūعل التجربة 

ومرات أخرى السعي اūثيث لإشاعة الفوضى، والاساءة للثقافة والهوية الانسانية أكثر تشابهاً، 
واūضارة من الطرف الْمُع ولمم داخل الأنظمة العربية Şجج إصلاحية تارة، في صور الدمقرطة 
والمعونة الاقتصادية وحقوق الانسان، و تارة أخرى في صور حوار للحضارات يصاحبه، خلق 

  (23)لامي(، صراع Űفوف بالريبة الثقافية.صراع ديř ثǼائي )غربي /اس
وموضوعية، أن تǼجز مهامها في الوقت ذاته لم تستطع المǼطقة العربية ولأسباب كثيرة  

التارźية على نُو مؤثر وفعال، في اūفاظ على كيانها، بل سعت اń فرض سلطانها واستبدادها 
د والأعراف....وغيرها، هذا لمزيد من التحكم على المواطن العربي باسم الشرعية الثورية، و التقالي
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في دواليب اūكم والاقتصاد، وفقاً لإرادة اūاكم و أولياء الأمور، هذا بعدما نخرها الاستعمار 
ولسǼين طويلة، فلم يتم استيعاب معŘ المواطǼة، ولا مسؤولية الدولة والمجتمع، بل مزيد من وأد 

ة للتحكم في الفرد مǼذ ولادته اń غاية تǼشئته واعدادǽ للحرية وتكريس نظام قسري عاŅ الكفاء
 ليصبح فيما بعد بدون ابداع ولا ůابهة، خضوع وتلقي وأكثر من ذلك إنكار للذات وللبيئة. 

على صعيد آخر مؤسسات وأدوات تعليمية واهǼة تكر س الضعف في القدرة على  
العولمة الذي يǼزع الهوية ويشيع الثقافة  التفكير والǼقد، والمخالفة وůاوزة الراهن، في ظل خطر

الملوثة، ناهيك عن تشويه التقاليد والاعراف الŖ تصبح في نظر الشباب العربي بالية وسبباً في 
 المسيري التخلف، هذا كله باسم اūداثة والعيش الراقي وتزيين الفردية وجمالية المتعة، وقد أشار

" أن هǼاك أزمة حضارية عامة، فاūضارة أنجزت ما أنجزت ةالعلمانية ،الحداثة والعولمفي كتابه "
 řمن تقد م من خلال التخلي عن كل القيم بما في ذلك الانسان ذاته، والتحرر من القيمة يع

 (24)التحرر من الانسانية الŖ كانت سبيلاً لتحقيق التقدم.
عن اūداثة  هذا ما يدعونا لأن نطرح سؤال شبيه بما طرحه رواد مدرسة فرانكفورت 

مل وهو: هل يمكن إنشاء حداثة تلاءم الشباب العربي لا تǼفصل عن  العقل والقلب ولا تهُ 
 القيمة؟

Ǽ ة الŖ تسر بت   ń الشباب العربي في إطار ما يسمى بالاعتماد إإن اūداثة والعلْم 
سلوكاً  المتبادل، والانتشار الثقافي، من خلال مǼتجات حضارية يومية وأفكار، šعله يصوغ

محمد عابد وتوجهاً أكثر علمانية ومن ثم صياغة ثقافة جديدة، دون أي شعور، هذا ما يسميه 
ب"استراتيجية الاختراق الثقافي" نتيجة الهيمǼة الŖ يمارسها الطرف القوي في ظ ل تطور  الجابري

غباتهم وسائل الاتصال الš Ŗتاح الكرة الارضية، واحتكار سوق المعلومات، والتحكم في ر 
 (25)وسلوكهم وبالتاŅ خǼق كل إبداع وإعادة تشكيل اūياة الاجتماعية للشعوب.

  ǽتج غربي يعتبرǼلقد اختزل الغالبية من الشباب العربي، مفهوم الثقافة باستهلاك كل م
بديلًا للموجود) الموروث والباŅ(، وبالتاŅ التسليم بمرجعية واحدة وهي الثقافة الغربية دون اعطاء 

عن  أهمية للمǼظومة الديǼية للمجتمع، Şجة أن المجتمعات العربية لا ترفض قضية فصل الدين
الدولة ضمن الǼظام العام أو ما يسمون بالعلمانيين العرب، وهذǽ التبعية الثقافية لم تكن لتصبح 
لولا الإمبريالية الغربية الملازمة للحداثة والŖ جاوزت ذات الانسان عن طريق المعرفة، 

ا حصل والمعرفة)مصدر قوة( Şسب اŬطاب الامبرياŅ، هي التحكم في الآخر أو الغاءǽ، وهذا م
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للمجتمعات العربية؛ حيث تم احتواءها عن طريق المعرفة، وبالتاŅ الشباب العربي قد أعُجب 
بالآخر بعيوبه وجماليته، وقو ته، لأن ليس هǼاك بديل ضمن ما يسميه المسيري ب" ثورة 
التطلعات" الŖ تسعى اń خلق شخصية حديثة حركية ومرنة، قادرة على تغيير قي مها بعد إشعار 

صير، وبالفعل زادت تطلعاتǼا وأصبحت مسألة الكرامة مسألة غير مستساغة، ولكن  على الرغم ق
 (26)من ذلك لازال قدر من أهل اūكمة في العالم العربي من Źتفظ بهويته وقيمته وكرامته.

في ظل استحالة مǼع المعلومة من الانتقال والانتشار الزخم لثقافة الآخر من أجل  
ي في آلة صهر واحدة وهي اūداثة والذوبان الكل   ،أشكال التجانس القيميإحداث شكل من 

الغربية، من العجيب أن الكثير من المثقفين العرب يسو قون الثقافة الغربية Ţت مسمى نُو فضاء 
أوسع للإنسانية بدل نقد هذا الوافد، والبحث عن بدائل لاحتواء الشباب العربي من الانسلاخ 

عي" وبالإمكان الاستفادة من انجازات اūداثة وابداعات الانسان الغربي، الŖ لا و"التهور اللاوا
يمكن انكارها. الشباب العربي اليوم وفي خضم الأحداث بادر اń الاستسلام حيث أصبح العقل 
لديه غير قادر على šاوز عالم الاشياء والمادة ضمن أيديولوجية وثورة التطلعات المتزايدة 

”revolution of rising expectations”  هدفها التقدم المستمر وتصعيد معد Ŗلات ، وال
ا نجد أن  الاستهلاك وانكار الابعاد الروحية لهذا الوجود، ليس فقط على الشباب العربي وإنم 

باŬصوصية والصلابة  ،الŖ كانت تتسم في يوم ما ،العديد من المǼاطق الاختراق الثقافي، قد مس  
بحت تسير وخطى المواصفات اūضارية الامريكية على وجه اŬصوص، فǼجد والتماسك، وأص

اليابان على سبيل المثال أصبحت ثقافتها وهويتها مهددة بعد عهد احتفال الشاي، والكيمونو، 
والهايكو....اł، وسǼين طويلة من اŬصوصية ها هو الشباب الياباني يلبس "التيشيرت"، ويأكلون 

الكوكاكولا"، ويرقصون "الديسكو" ويستمعون اń الموسيقى الامريكية بكل  "الهامبرغر" ويشربون
 أنواعها، ويشاهدون أفلام امبراطورية "هوليوود" وŸرون عمليات جراحية على عيونهم حŕ لا

هذǽ اūالة وكما يسميها المسيري من مرحلة اŬصوصية اń  تكون ضي قة مثل عيون الآسيويين.
ا هي نسق حضاري يستهدف كل  ،ف أن الامركة ليست űططاً مرحلة العمومية، ويضي وانم 

 (27)اūضارات.
سه ل بطريقة أو بأخرى  ،إن الاطار المادي المǼفصل عن القيمة لمǼظومة ما بعد اūداثة 

إخفاء الملامح الاŸابية للشباب العربي، عبر القǼوات الفضائية وما تبثه من مواد لتوجيه هذا المورد 
الطموح، والص و ر والمثُل، ونُو البعد البراني الذي يلتفت اń اŪمال والمباهج الدنيوية،  البشري نُو
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وانعكست هذǽ الصورة على الل غة) أساس الثقافة وأداة اūضارة(. وأصبحت الفردية قيمة الفرد 
 (28)ومرجعاً معيارياً ووصفاً جمالياً لفردية حداثية.

عربي مع صور لم تكن مرغوبة من قبل، تطبيع لعملية في نفس الوقت تم تطبيع العقل ال 
القتل والعǼف، الاباحية والعري، الشذوذ اǼŪسي...، هذا ما أدى اń اللامعيارية و مزيد من 
الاختراق الاخلاقي، بمعŘ تقويض العقل العربي عن التحليل والǼقد وبالتاŅ فقدان المرجعية 

ة العربية الŖ تقف عǼد اللامشروع، وترمو اń الابداع والدافعية اūضارية الموجودة في الشخصي
 والرقي الروحي والمادي معاً، هذا التعد ي كان كل ه باسم التسامح وتقبل "الغربي".

إن الغرب تقبل الاسلام، حيǼما كان الاسلام أداة طي عة في يدǽ حارب بها القومية  
عن نفسه هذǽ التبعية الادراكية للغرب من  العربية والشيوعية العالمية، ولكن حين نفض الاسلام

ناحية الاستعمار والعولمة، تساقط التسامح العلماني، فجاءت أحداث اūادي عشر من سبتمبر 
وبدأت اūرب ضد الارهاب أي ضد الاسلام واضطهاد كل ما له علاقة بالإسلام، أي أن 

 (29)ام الآخر.التسامح كان في جوهرǽ شكلاً من أشكال عدم الاكتراث وليس احتر 
م  لقد أصبحت هǼاك مشكلة حقيقة لدى الشباب العربي) مكمن العقل العربي( في أنه   

لا يبذلون جهدا كبيراً في التمييز بين الاخلاق والمعرفة أي الاختراق الاخلاقي والاختراق المعرفي، 
ń عزل الذكور إعوة بمعŘ أن هذا الشباب قد يواجه الاختراق الاخلاقي أحياناً، من قبيل ذلك الد

عن الاناث في اŪامعات وغيرها، أو الدعوة لارتداء اūجاب، والكف عن احتفالات الميلاد ورأس 
السǼة...، لكǼهم في الوقت نفسه نجدهم غارقين في الاستهلاكية الŖ هي جوهر العلمانية، كما 

فة الصراع من أجل البقاء نجدهم لا يمانعون من مشاهدة الأفلام والأعمال الفǼية الŖ تكرس فلس
 والاباحية المعرفية) الاختراق المعرفي(.

مما سبق ووفق تصور اŪابري يمكن القول، أن الشباب العربي غالباً يفكر تفكيراً غربياً  
ذا خرج من بلدǽ شعر إوربي، و أحŕ وهو يتكلم اللغة العربية، وغالباً ما يقضي عطلته في بلد 

كل والشراب فهي غربية تماماً، لذلك لأعادات الملبس والمسكن واوكأنه خرج من السجن، أما 
لاستشراف المستقبل وحل  ،يصل اŪابري اń أنه عǼدنا في تراثǼا ما يكفيǼا من الǼاحية الروحية

قضايا اūاضر، وبالمفهوم اūقيقي التجديد، أما ما تعلق باŪانب المادي والمعرفي، فهو متعلق 
الاستفادة مǼها، واūداثة اليوم هي حداثة غازية كاسحة على الأقل عليǼا  ŝهود الانسانية، يمكن

 (30).تبيئ تها مع واقعǼا وخصوصيتǼا، ومهمة العقل هǼا هي الاجتهاد في كل ميدان لتحقيق التقدم
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لقد غلب على شبابǼا ثقافة التقليد بوصفه آلة لاشعورية، ذو وظيفة تبريرية لتفسير  
لعالم الآخر، ţتلقها الذات لدرء جملة من الآثار الǼفسية الŖ قد تعصف الواقع وŢديد رؤية ل

بدورǽ الآني. فالموقف من التقليد كما وصفه ابن خلدون:" إن الǼفس أبداً تعتقد الكمال في من 
غلبها، وانقادت اليه، إم ا لǼظرǽ بالكمال بما وف ر عǼدها من تعظيمه، أو لما تغالط به من أن 

ا هو لكمال الغالب".انقيادها ليس   (31)لغلب طبيعي، أنم 
الشباب العربي نجدǽ انقسم وفق هذǽ الظروف والمتغيرات العولمية وانهزام الذات العربية  

 (32)أمام الآخر اń ثلاث فئات:
متلك مهارات )لغوية، معلوماتية..( أشباب حصل على فرص تعليم جيد، و : الفئة الأولى-1

رقى أń فئة الأثرياء القادرين على شراء خدمات متعددة، وفرص تعليم تǼتمى هذǽ الفئة بالطبع ا
 Ņالفئة بالقيم العولميةأسواق العمل أوبالتا ǽطالما أنها نشأت فيها  ،مامهم متاحة، ولا تصطدم هذ

وظاهرة في مظهرهم وسلوكهم، وطبيعة علاقاتهم بالآخر أو أسرهم، لأنهم ببساطة لديهم حرية 
علاقات أسرية أكثر مرونة، وأقل عبئاً، ولا يǼشغلون بالسياسة ولا بتبعاتها  الاختيار وŢكمهم

حيث أمد تهم العولمة أدوات رفاهية جديدة للمتعة والمعرفة، وقدرات اتصالية هائلة، في حين 
ضعفت علاقاتهم بأوطانهم، حيث نجد مǼهم من هم مزدوجي اǼŪسية، وهذا ما يسمى بالعزل 

 الاختياري.
: تضم هذǽ الفئة الشباب الذين يدركون التعليم، وتكǼلوجيا العولمة ممثلة في لثانيةالفئة ا-2

القǼوات الفضائية، أكثر من الانترنت لسهولة الوصول اń الاوń، في حين تن الانترنت وسيلة 
لزواج للتمرد عل القيم والمحظورات، تقوم هذǽ الفئة بتقليد الفئة الأوń سلوكياً، وتǼتشر بيǼها أنماط ا

السرية، والغير مكلفة خاصة في الدول ذات الكثافة السكانية، ويتعاظم لدى هؤلاء الشباب، 
طموح الثراء والرغبة في التمتع بالسلع الاستهلاكية، تبقى هذǽ الفئة على خط وسطي مع الأسرة، 

ة والثقافة ويبدون بعض الولاء الأسري، ووجه آخر سري للمتعة وŢقيق التوازن بين الثقافة القادم
المحلية الŖ تغُل فها القيود، شباب هذǽ الفئة، الأكبر حجماً في العالم العربي ويشكلون القوة 
الشرائية لمǼتجات العولمة لتغذية الطموحات، وهم غالباً أبǼاء الطبقة الوسطى  فئة يسكǼها التوتر، 

الفئة المرصودة من طرف بعضهم يǼخرط في مǼظمات المجتمع المدني، خاصة اūقوقية مǼها، وهي 
 الاجهزة اūكومية لقوة تأثيرها.
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بالرغم من ذلك فهؤلاء الشباب هم الاكثر التصاقاً بهموم الوطن، وهم العمود الفقري  
ة عن السخط، ورفض سياسات الظلم، الفقر، الفساد.... وغيرها، وهذا ما  للمظاهرات المعبر 

ع العربي"، الŖ مست بعض الدول، فضلًا عن شهدناǽ في السǼوات الاخيرة ضمن ثورات "الربي
 انشغالهم الملفت بقضايا القومية العربية.

وهي الفئة الŖ لم تتلقى تعليماً، وحاصلين على مؤهلات متوسطة، اŬارجين : الفئة الثالثة-3
من عمق الفقر والاهمال، خاصة من القرى الفقيرة، ومǼاطق العشوائيات، وهي فئة Űرومة من 

ا العولمة، ومستهلكي لمواد إعلامية عبر الاعلام المرئي والمسموع، فئة تقل د دون نقد تكǼلوجي
عقلي، فهم يشعرون بالدونية واūرمان أمام العولمة، وتدفع بهم الظروف إń اليأس والعǼف واŪريمة 

 المǼظمة.
ب، أمام هذا كله بقي الفكر العربي عاجزاً عن تقديم اجابات شافية لما Źصل للشبا 

وبالتاŅ هوية هؤلاء وثقافتهم، أمام هذا الاختراق الغربي، وهشاشة الانظمة العربية في معاŪة 
 مشاكلها اūاضرة حŕ لا نقول التارźية مǼها، ونُن نتصور أنه تم:

غراق السوق الاعلامي والاستهلاكي بشكل إتطويق ابداع الشباب العربي من خلال مسايرة -
ل التجارة اūرة، وسياسات الانفتاح الاقتصادي ضمن الاعتمادية عام وبصǼاعة غريبة بفض

 المتبادلة.
 تهميش الثقافة العربية و ما يمكن أن تǼجزǽ الفعالية اūضارية لأفراد المجتمع.-
III. الحكومية والسياسات العولمة تحديات: الطرق مفترق في العربي الشباب. 

دى أ الاقتصادي والسياسي، وهذا ما لاشك أن العالم العربي يعيش أزمات على الصعيدين
 ńمية الاجتماعية، والأمن الاجتماعي ككل، وتقود اǼظهور أزمات اجتماعية قد تعصف بالت ńا
 ńمزيد من التشرذم الهوياتي والثقافي، مادام لا توجد رعاية ديمقراطية وسياسات اجتماعية فعالة، وا

  ثقافتǼا السياسية العربية لعقود من الزمن.تغيير القيم والمفاهيم التسلطية الŖ استقرت في
كون العامل الاجتماعي źضع للاقتصادي، وبالإسقاط على اقتصاديات بلدان العالم العربي 
نجد أنها اقتصادات تابعة، نظراً لسيطرة الغربية على الǼشاط الاقتصادي العالمي عن طريق شركاتها 

ام أي أزمات اقتصادية عالمية، ولأدل على ذلك  أزمة العابرة للقارات وبالتاŅ هي تتأثر بشدة أم
انخفاض أسعار الǼفط في الثمانيǼات، إń الازمة المالية والاقتصادية العالمية الŖ بدأت بأزمة الرهن 

وانفجرت بعدها اń عالمية في سبتمبر  ،2007العقاري في الولايات المتحدة الامريكية عام
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ية اń اŬروج اń الشارع، فيما سمي "بثورات اŬبز"  وهذا ، ما أدى بالشعوب العرب2008عام
على اعتبار أن الاقتصادات العربية تعمل وتتحرك في اطار هذا الاقتصاد العالمي وتتأثر به في ظل 
الفساد الاخلاقي والاقتصادي والسياسي، وأزمات البطالة وجمود هياكل الاقتصاد الريعي، والعجز 

وأصحاب الǼفوذ السياسي والرأسماليين  ،الغير نفطية، وثراء البرجوازية المتملِّكةالهائل في šارة السلع 
łع القرار، وضعف رقابة الدولة، وزيادة الفقراء.....اǼ(33).القريبين من مراكز ص 

طغى على الاحوال  الذي اūال السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحŕ الثقافي، هو هذا
في بيئةٍ  ،، كما فرض نفسهُ على ايقاع اūياة الذي يتسارع بلا هوادةالفكرية وحضي  بǼصيب وافر

ا الولاء الكامل لهذǽ الدولة   أين تبǼ ت الǼخب اūاكمة مفهوم الدولة المركزية، وعُر فت المواطǼة بأنه 
دولة المؤسسات الأمǼية الŖ قضت على أصوات المعارضة، ناهيك عن إشكالية بǼاء ثقافة 

لاحظ أن جميع الǼخب السياسية في العالم العربي تبǼ ت مقولات اūداثة المǼفصلة مشاركة.  كما ي
عن القيمة والǼموذج المعرفي الغربي بدرجات متفاوتة، و في ظل عدم ادراك لتأثيرات العولمة تسعى 

الدول العربية اń تبř خطابات اصلاحية وسياسات أقل ما يقال عǼها أنها سياسات استعراضية  
السلم الاجتماعي، ومعاŪة اجتماعية للمشاكل Ǽšباً لأي آثار داخلية تهدد استمرارية  لشراء

 الدولة.
 řطقة لا سبيل فيها للحكومات إلا ، تبǼتشهدها الم Ŗالثورات التغييرية ال ǽبالفعل هذ
سياسات فعالة أكثر عدالة ومساواة، ويبدو أن القلق أصبح يساور غالبية الǼخب السياسة حول 

عن بǼاء مؤسسات قادرة  ،خيرة الŖ عجزت طيلة فترات حكمهالأصير الدولة الوطǼية، هذǽ ام
على التحكم في المشاكل الاجتماعية المتزايدة، كالهجرة الغير شرعية نُو اŬارج، وهجرة العقول، 
تصاعد الفكر الأصوŅ والتغريبي، وما يستعمله من خطابات واستراتيجيات للاستقطاب السياسي 

الايديولوجي للشباب، أما الǼخب اūاكمة، بدورها سعت اń استخدام خطاب الاسلام و 
السياسي لاستئصال الفكر الاسلامي التكفيري الذي يقضي على التحالفات مع الآخر ويهدد 

 بقاءها واستمرارها، وازداد بذلك العǼف الديř في وجه العǼف الرسمي.
لديř وبالإسلام الǼهضوي على العموم ليس أمراً مǼبوذاً إن الاهتمام المتزايد للشباب بالفكر ا

بقدر ما أن هǼاك ريبة من حيث أنه فكر ملف ق ومشو ش، ولوحظ  له انتشاراً واسعاً لدى قطاع 
من الشباب، خاصة اذا تم استخدام الغيبيات وموضوعات الغلو، واūرام في اūكم، وفي تشريح 

في ůمله طابع الاتهام، وهذا من شأنه أن źلق مǼاخاً مشحوناً المجتمع وتقويم الأداء، والذي Źمل 
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المتشددة في  للأفكاربالإدانة يتقبله، كل فرد يائس من المجتمع ، ليهيئ بعدها المǼاخ الǼفسي 
إصلاح المجتمع وتقويمه مادام عجزت اūكومات عن ذلك، وبلا شك سيدخل في موجة التدين 

 الŖ برزت في السǼوات الأخيرة.
لا إصلاحية ما هو إإن شراء السلم الاجتماعي من طرف اūكومات، والتصريح şطابات 

ń الوراء ضمن سياسة أملتها الظروف الراهǼة. هذا ما سيزيد الǼخب عبئاً في التصدي إهروب 
 للتعصب الديř لدى الشباب، والاختراقات الغربية الأخرى.

من أجل مدرسة عربية  في الانثروبولوجيا  أمام هذا المشهد، وكما يرى دياب في أطروحته"
إنǼا Şاجة اń قراءة وإعادة قراءة للǼسق الثقافي العربي في كل مستوياته المحلية والوطǼية، النقدية"، 

والقومية ومتابعة ما جرى فيه من Ţولات ثقافية، من أجل تأسيس ثقافة سياسية واقتصادية 
ها في ضوء قانون التخلي والاكتساب حŕ نتمكن من واستراتيجية، تتابع هذǽ التحولات وŢلل

 (34)التحكم في آليات اūاجة والاستجابة، ضمن موجة ما بعد اūداثة.
إن الواقع العربي المتأزم يدعو اūكومات العربية إŰ ńاولة التكي ف وǼšب الاندماج الكامل في 

ئي الذي يستشرف الاخطار ويستبقها لا عن طريق الوعي الوقاإايديولوجية العولمة، هذا لا يكون 
بالوقاية المبكرة، ولا يمǼحها أي فرصة للكمون، أو الاستفحال المرضي المǼهك، ناهيك عن 
الاستǼجاد بالوعي اūضاري بشكل أقوى، لأنه سيؤدي اń الانفتاح على حكمة اŬبرات البشرية 

تركاً، وتعزيز القدرة لدى كل ůتمع على في حقولها المعرفية والوظيفية، واعتبار ذلك كسباً بشرياً مش
المواكبة او المǼافسة، او الريادة اūضارية من ناحية، وعلى التواصل التكاملي مع بقية اهتمامات 

 (35)وهموم البشر المعاصرين له من ناحية أخرى.
في ظل هذǽ التفاعلات العولمية، والŖ لم تتمكن أي دولة من ان تبقى في مǼأى عǼها، يظل 

لشباب العربي ضمن ثقافته، وكما يشير بن نبي فاقداً للفعالية لان ثقافته ببساطة الفت اعلاء ا
جانب المطالبة باūق على القيام بالواجب؛ فكان ولا يزال سلوكه وفق هذا الأساس سلبي وغير 

 (36)فعال.
لثقة المتبادلة إن  اūكومات العربية مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى، وفي اطار فقدان ا  

 : بيǼها وبين الشباب ب
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 مية اجتماعية سياسات رسمǼسياسية ثقافة وتكريس للشباب، متكاملة اجتماعية لت 
 الداخل من فيه الاستثمار من لابد بشري رأسمال الشباب أن باعتبار تابعة، وليست مشاركاتية

 .للداخل موجهاً  سلاحاً  ليصبح اŬارج من للاستقطاب تركه وعدم

 ديšا بالتجديد والمقصود الثقافة دǼوردها والسلوكيات والمفاهيم القيم مستوى على يتم ما ه 
ńالسلوك القيم بربط إلا يكون لا وهذا ومطلقاتها ومكوناتها اسرارها ومعرفة أصولها ا 

 (37).باūضارة

 ذير من لابد حضارياً  خصماً  العربية الثقافة اعتبار خضم فيš في نلأ الثقافية، الفروقات 
 بشدة أركانها تهتز سوف الدولة أن" العالم انقلاب" دراسته في بادي برتراند رأي وعلى العولمة ظل
 بقوة نقل لم إن الدول، سيادة من يفلتون الذين قوميين العبر اللاعبين انتشار جراء من

(38).القانون
 

 ضارة، الثقافة ربط العربي العالم بلدان على أنه حين فيūفي ترغب لا حضارة واي با 
 طريق عن العربي الشباب لدى الثقافي بالبعد الايمانية القاعدة إغǼاء من لابد أخرى، في الانصهار

 .صورية لا حقيقية بمشاركة الاجتماعية، الأهلية المǼظمات ضمن الاجتماعي العمل تشجيع

 اء المستقبل علوم في الدخول على والتشجيع بالمستقبل الوعيǼمع حقيقة نهضة اسس لب 
 .والإŸابية السلبية ŝوانبها الدولية، المتغيرات وتبيئة فهم

 شئة التقليدية للمؤسسات أكبر قيمة إعطاءǼدور الاسرة،) والسياسية الاجتماعية للت 
 وتطوير تشاركي، جماعي عمل اطار في واحتوائها اł،...واŪامعة المدرسة ثم ومن ،(اł. العبادة،

 .الابداعية المقدرة ثم ومن الǼقدية، العقلية لديها

 افسي انتاج ذات اعلامية سياسات اقامةǼت Ņودة عاŪواستقطاب العالمية، التغييرات لمواكبة ا 
 .المجال هذا في والمساهمة  للإبداع الشباب

 ة ترشيدǼداثة، بعد ما موجة ضمن الشباب لدى التقليد سلوكيات وعقلūطريق عن ا 
 .للعǼف اللجوء دون و ديمقراطية بصورة ككل، الدولة مؤسسات هǼدسة وإعادة Ţديث

 ديدš خب جيلǼال Ŗكم الŢ يل الثورية، الشرعية باسمŝ الواعي الشباب نخبة من صاعد 
 .المجالات شŕ في
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 ترم سياسات رسمŢ والاجتماعية والثقافية، ولاقتصادية، السياسية، الانسان حقوق 
 والمǼاسبات الانتخابات اثǼاء فقط ليس الاجتماعي، فاǽالر  دولة ضمن وممارساتياً، قانونياً  وتضمǼها

 .الرسمية

 ة البشرية، الثقافة في فاعلة انسانية ثقافية سياسات اعتمادǼوار مؤمūوالتفاعل والتسامح با 
 .بالبدائل واقǼاعه الآخر، مع

 اهج تطور سياسات اعتمادǼميها، البحثية المǼفي المتسارعة التطورات مع يتلاءم بما وت 
 .العربية لمجتمعاتا

 :خلاصة البحث
" الثقافي التنوع" أطروحة وضمن ومعارضيها، العولمة مؤيدي بين المحتدم الصراع اطار في -1

Ŗظمات ترعاها الǼب فرصة نراها عالمية، مǼللمجتمعات دعوة انها حيث من العولمة آثار لتج 
 والتǼوع اŪمعي التماسك شرط باعتبارها الوحدة: والتǼوع للوحدة المزدوج المطلب بين للتوفيق
ǽثراء وعامل حتمية حقيقة باعتبار. 

 مستحيلة ليست ولكǼ ها صعبة أصبحت القيمة، عن المǼفصلة الغربية المادية مواجهة إن -2
 انتاجه يمكن ما بإنتاج الغرب، مادية بها يغير   أن يمكن الŖ المادة لديه الذي العربي؛ للعالم بالǼسبة

 نسعى ثم ومن مواقفه، في الǼظر يعيد أن الاخير، هذا على وهǼا المجالات شŕ في الآخر به ليغزو
 المعرفة طارإ في -عربية امبريالية- استراتيجية أجل من جديدة دواتأ عن البحث في نُن

 .لا لما والاخلاق

 الواقع وفي بالذات والمعايير، الثقة وفقدان التفكك بصور المليء العربي الشباب واقع إن -3
 الاحتضار مآلها سياسية لظروف نتيجة هو الواقع في بل العولمة، اń فقط ومردǽ تفسيرǽ يكون لا

 .ذلك على دليل خير هي العربية المǼطقة بها تمر الŖ الاحداث أن شك ولا اūتمي، التارźي

هو خطر ثقافي كبير كما يقول سليمان  ،إن خطر عدم فعالية وحركية العقل العربي
نظمة اūكم أيضاً، أعلى العقل الثقافي العربي وحدǽ، بل على المجتمعات و العسكري، ليس فقط 

فخطر الانتشار الثقافي على ثقافة الشباب العربي تستدعي الدافعية اūضارية الŖ تؤدي اń تطوير 
وšديد الذات، وعلى كل باحث في أزمات العالم العربي الذي يزخر بمقومات وامكانات قائمة  

تارźية، ثقافية، حضارية، واقتصادية،...( أن يبحث فقط في قيمة الفعالية اūضارية وكامǼة لديه )
 وعدم إهدارها لاحتواء هذا الشباب والاستثمار فيه بأكثر جدية وعقلانية.
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